حفعع والقوصل 


بجت الالسعية الحدبغع 
والثعن العرجي» 


د. ظليل عمايرة 


(12) .... وح اللغة مجموعة من الأصوات التي تآلفت خآلفا اعتباطياً 
عشوائياً »"'١‏ فكونت جموعة من ال باني الصرفية التي أصبحت الذوال لدلولات 
تستدعيبا » وتقتضي صورتبها اقتضاءً اجج]: يا » بعد أن كانت مع مدلوفا » 
كسابقتها » ف علاقة اعتباطية عشوائية » فالكلمات : رجل وفرس وحائط ( وهي 
أمثلة تعريف الاسم عدد سييويه )27 تستدعي كل واحدة منبا صورة معينة طبقا 
موروث دلاي اجتاعي » أخد بُعدا عرفيا قسريا ٠‏ يُعَكَبٌ من يخرج عليه » بالإعراض 
عنه وعدم إجابته » أو بنقده ومهاجمته , ثم تستخدم ا مباني الصرفية في تراكيب لغوية » 
يؤدي كل تركيب معنى معينا » يحمل في جمله فكرة التكلم عن العلاقة الذهسية 
بين صور جزئيات التركيب ٠‏ أو يطلب من السامع توضيحا هذه العلاقة : أو يكالفه 
مشاركة القيام بها أو بشئ من . 


تنتظم امباني الصرفية ف التركيب اللغوي في لفةٍ ما » طبقا لكيفية اجتاعية ذات 
قواعد وقوانين ٠‏ وصفية في بدايتبا » معيارية في نبايتب! » عشوائية في نشأعبا على ألسنة 
التحدثين بتلك اللغة » مرنة الاستعمال ف تواي العصور : متأثرة ما يكون في ا مجموعة 
التي تتحدث ببا من عوامل التأثير ‏ تراكيببا قابلة للزيادة أو ا حذف ٠‏ أو إعادة ترتيب 
مبانيها » ليتمكن ال تكلم من نقل إحساسه ا حقيقي بالعلاقة الذهنية بين الصور الي 
يتألف منبا التركيب ( بكلمات منطوقة أو مكتوبة ) فتجسّد العلاقة الذهنية وتكون 
دليلا يقود إليبا » أي إلى ما يسمى با معنى الدلالي .27 

م 


على الرغم من أن مصطلح ١‏ المعنى الدلالي » من أكثر المصطلحات غموضا 
واتساعا في الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية » مع كثرة استعماله كثرة تكاد تزيد 
على استعمال أي مصطلح آخر فيبا ء إلا أننا سنحاول هنا أن نجعله احور الرئيسي 
حدينما عن بؤرة محاولات المدارس اللغوية المعاضرة في تحليل النصوص ؛ ونجعله كذلك 
في حديشا عن المنبج الذي سار عليه نحاة العربية القدماء , ونجعل له كذلك الموقع 
نفسه في محاولة الربط بين ما توصل إليه السّلف الصالح .من نحاة العربية ومعطيات 
الدراسات اللغوية الحديئة . 


إن الحديث عن المعنى الدلالي ليس بالأمر اليسير : وإن حصر المدارس التي تحداثت 
عنه واختطت كل لنفسها منبجها الذي ترتضيه وتباهي غيرها به . بل تعلن بأنه 
الأكمل في تحليل المنظومة اللغوية في النصوص ٠‏ والوصول إلى المعنى الدلالي » إن 
حصر هذه المدارس والحديث عن مناهجها يحتاج إلى جهود مجموعات من الباحثين » 
فضلاً على أن نتحدث عنه في مقالة قصيرة , ولكتّنا منعمل على عرض سريع لأهم 
ها جاءت به أهمّ هذه المدارس . لنرى أين تقع دراساتنا اللغوية في هذه السّلسلة 
المتصلة من المعرفة الإنسانية التي أخذت اتخترعات الحديفة » وما توصل إليه الإنسان 
من وسائل الاتصال تلّح : بل مَكَم الاطلاع لأخذ السمين وترك الغث . 


يرى كثير من الباحثين المعاصرين أن رأس الدُرْس اللغوي المعاصر في الغرب » 
هو العالم السويسري ء دي سوسير )١19117  ١801(‏ بعد أن نشر طلابه كتايه 
٠‏ محاضرات في علم اللغة العام ».يعد وفاته بنلاث سنوات , فترك هذا العالم بما جاء 
في كتابه من أفكار » أثره في العلماء الذين جاءوا بعده إلى يومنا هذا » يوج كل منهم 
عبارة سوسير زاعماً أنه أدق من غيره » وأقرب إلى فهم. كنه ما أراده الرائذ . ولعل 
من المفيد أن نكتفي من اللغويين الذين تأثروا بدي سوسير بأصحاب المدارس التي 
مشت في المعنى مكونة مدارس 'نحوية .لغوية :© أو كانت معالم المدرسة التحوية ماثلة في 
ما يذهبون إليه . وثرى أن من المفيد حا أن نذكر عدذا من أهم: النقاط التثي) جات 
ف مخاضرات' سوسير مما يتى عليه" العلماء' من .يعدا" 

فرق سوسير بين ,الكلام واللغة 24:3 فاللغة هي مخفزون جمعي .من اتفاقات التواصل 


الضرورية لأفراد أمة.معينة », مخزون. كامل في أذهانيم بالقوة.» يستعمله. الفرد. الواحد 
في ما يسمى بالكلام استخداما ناقصا » يعبّر به عمًا في ذهنه طبقا لملكته وقدرته على 


27 للملة 
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استخدام هذه الملكة سيكولوجيا وقيزيولوجيا ». ولعل مما يتصل هذه النقطة ابسيب + 
أن سوسير يرى ‏ كا يرى غيره ‏ أن اللغة المنطوقة هي الأصل » جاءت المكتوبة 
لتجسده » رموزا له » فنشاً بذلك بند آخر من بنود أفكار سوسير » وهو العلاقة بين 
الدّال والمدلول .0 المدلول الذي هو التصور الذهني والدّال الذي هو الصورة 
السمعية التي قد تأتي مكتوبة في هيكل لا يزيد على كونه رمزاً يجسداً للصورة الصوتية 
السمعية » والارتباط بين الدَال والمدلول ارتياط ذهتي سيكولوجي اتحدت أصواته ( 1 
يرى عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز )200 اتحادا عشوائيا اعتباطيا» ثمّ ازتبط 
بمدلوله بالرابطة نفسها ء حتى إننا لنقول : بن القائل الأول لكلمة ( ضرب ) لو كان 
قد قاها ( ربض ) لما كان في ذلك ضير أو فساد :27 ولكتها بعد أن تتحد بمدلوها 
تأخذ يُعدا اجتاعيا قسريا » ليس من اليسير أن يتغير . 

ومن أبرز النقاظ التي قال بها سوسير أيضا فكرة العمل الأفقي والعمودي للنظام 
اللغوي في الجملة"» » ويعتمد على العمل الأفقي في إبراز الترابط بين مركبات الجملة 
من فعل وفاعل ومفعول.» أو من مبتدأ وخير في نسق يتسق مع ما عليه قواعد اللغة ع 
موضوع الدرض". : 

ويعتمد على العمل العمودي في الكشن عن المعنى بإبراز العناصر التي يمكن أن 
يتم تبادها مع كل كلمة من كلمات الجملة تبادلا عموديا » فيعمل الاثنان ( الأفتي 
والعمودي ) معا لمساعدة المتكلم في الوصول إلى ما يريد » والسامع لفهم ما يسمع 
في علاقات استبدالية أو تركيبية . 

ولدراسة اللغة في ما يظهر بوضوح عند سوسير منبجان.:9©» أجدهما وهو 
المسمى التزامني عنههطع م5 تم به دراسة اللغة دراسة وصفية : ما هي عليه , 
أو ما كانت عليه في فترة محددة من تاريخها , استنادا إلى الملاحظات التي تم على 
البنية أو المنظومة اللغوية في تلك الفترة امحددة . والثاني : وهو المنيج المسمى التزمني 
20261001 » فم به دراسة اللغة من حيث تطورها دراسة مقارنة : فجة بلهجة » 
أو لغة بلغة» ولغة أو هجة في فترة معينة » معها أو في فترة سابقة عليها أو لاحقة 
بها . وقد أصبح انيج الأول ( التزامني ) هو المنيج الذي يرتضيه أصحاب المدرسة 
البنيوية , في حين أخذ أصحاب المدرسة التاريخية بالمنبج الثاني . 


ذكرنا سابقا بأننا ستكتفي بعرض سريع لأهم المدارس اللغوية ذات الأثر في 


ادلم( 


الدرس النحوي » فنعرض بإيجاز رأي أصحاب النحو البنيوي » ثم رأي أصحاب 
النظرية التوليدية التحويلية . 


المنبج البنيوي : 
ليس من اليسبر حصر المصطلح ١‏ البنيوية » والحديث عنها من خلال رجل واحد 


أو مدرسة واحدة » ولكن من اليسير أن نقول بأنّ البنيوية قامت كردة فعل للمناهج 
كد دارط فل الساك را سكا لويد اليد رارحا لامريترملن قري 

غيد في المدرستين التاليتين : التوزيعية والوظيفية ( وهناك عدد من المدارس 
0 آثرت أن أكتفي بات بهاتين المدرستين ) . 
أ- التوزيعية : 

على الرغم من أن التوزيعية منذ زمن بلومفيد إلى زمن هاريس قد ظهر فيها عدد 

من العلماء || ؛ مثل : بلوك «اءماقظ .8 وهوكيت خاعاء0ة1 وتراغر .5886 .© 
وغيرهم ‏ إلا أن الفضل في ظهورها مذهباً ألسنياً له معالمه » يرجع إلى العالم الأمريكي 
الروسي الأصل ٠‏ زيلغ هاريس (ه 0-6 ) الذي يعد بكتابه و مناهج في الألسنية 
البئائية ١45١‏ ) واضع هذه النظرية مع أنه كان في كتابه هذا يطبق شيئا من أفكار 
بلومفيد بمنبج خاص وطريقة رياضية عسيرة التتبع . معتمدا على أفكار الرائد الأول دي 
سوسير في تطبيقه » فيعتمد في نظريته اللغة وليس الكلام ميداناً للدراسة » فيدرسها 
دراسة تزامئية » وليست نية ؛ وهذه من أبرز ما أشار إليه سوسم ء ثم يقوم بتقسيم 
النص إلى مكوناته الصر” الرئيسة ( المورفيمات ) » ليصل إلى تحديد العلاقات الداخلية 
بينها » أي إلى العلاقات الداخلية بين المباني التي قامت ببناء التص أو المنظومة اللغوية 
التحديد توزيع العناصر ها في سياق التشكل النصي كاملا » وهذه العناصر تنساق 
في تراكيبها كيان دحي ينصح الندد مر العواتين كقاطاعة 1845 لني "سم "في ضتوئها 
عملية التضنيف التَحوي في أبواب3 2 وهذا يذكرنا بعمل النحاة العرزبا القدماء تماماً 
في الحاق كل مكون صرفي في الجملة بياب تحوي » مثل .باب كان وأخخواتها » اوإن 
0 العاملة عمل ليش ...2 اح . 

ي| تحليل النص فيما يراه أصحاب هذه المارسة إلى ما فيه من مسعويات تركيبية': 
ول رعل 1 ينظر إلها من حيث نباية ما وصلت إليه » 
أي إلى التركيبي الدلالي » ليصل الل في التاية إلى القول أن التركيب ( نس ) » بتوزيع 


0 الله 


مبانيه.» يساوي أو لا. يساوي التركيب (.ص ) .وقد دقع هذا الأمر إلى النظر في 
مكونات الجملة » فهي عندهم تحدّد واسم » ترتيط المحددات. بالأسماء في التركيب 
التجديد فقتها أو مكانما أو زمانما أو صفاتها:... الح » ويقوم بهذا الترابط عدد من الحروف 
والأدوات,: أو.ما يسدّ مسدها.ء وربما كان المنبج في التحليل اللغوي يبدو بشكل بارز 
في فرع من فروع التوزيعية وليس فيا كلّها فقد برز في ما يسمى بمنهج ٠‏ المكؤنات 
المباشرة ؟ كا هنما كمه )هذل ع دوو( 2 , 

يقوم انل في المنبج التوزيعي برد النص الذي يجمعه عينة من عدد من المتكلمين 
المتجانسين في فترة محددة زماناً ومكاناً - برده إلى مستوياته الصوتية والضرفية 
والتركيبية » فيجمع المخبادلات المتائلة شكلا من غير اهتام كبير بالمعنى » في مكان 
واحد » ثم يقوم بتصئيف القواعد التي تحكم التوزيع الشكلي في الصوت والصرف 
والتركيب .200 وهذا يذكرنا بمنبج نحاة العربية في 'تصنيف أبواب النحو في ضوء 
انظرية العامل : إلى مرفوعات ومتصوبات” وججرورات' وتجزومات : وتوايع »4090 ون 
نظرة سريعة إلى باب كان وأخحواا » أو إِنَ وأخواتا » أو أفعال المقاربة » أو الحروف 
العاملة عمل ليس أو عمل إِنّ » أو حروف الجر :"'ستبين أن النحاة العرب القدذماء قد 
اعتمدوا الشكل في المتبادلات المائلة تأثيراً ليجمعوها في باب واخد لا مسوّغ لجمغ 
جزئياته لو استتى هذا العنصرٌ . 
ب - الوظيفيكتة : 

ربما كان العالم الدنماركي هلمسليف.. ‏ ..صاحب ١‏ النظرية الكلوسيماتيكية 
مناه »61055 وهي النظرية الخاصة بالوظيفة الإيجابية للكلام أول من أبرز مفهوم 
الوظيفة والوظيفية » إحياء لما جاء في محاضرات دي سوسير » ولكّن الذي تصدّر ها 
وجعلها نظرية ذات معالم ني التخليل اللغؤي هو العالم الفرنسي مارتينيه .2090 

تتكون الجملة موضوع التحليل » أو العيّنة اللغوية من مجموعة من المكونات 
الصغرى » فمثلا الجملة : 

أكرم رئيس النادي ضيوفه مساء يوم الأحد . 
مكونة من : أكرم + رئيس النادي + ضيوقه + مساء يوم الأخد . 
وكلّ من هذه مكوّنة من مجموعة من المكونات . 
أكرم + ( رئيس + ال + نادى ) + ( ضيوف + مه ) + ( مساء + يوم + الأحد) 


المصلذ؟ 
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وكلّ من هذه مكوّنة أيضا من مجموعة من المكونات الصغرى من عناصر الصوت 
( الفونيمات ) وعناصر الصياغة ( المورفيمات ) الممتصقة لتكوّن لكسيمات عناصر 
معجمية أو مونيمات مشتقات لكل هنبا وظيفته في التص موضوع التحليل وتكون 
دراسة هذه المكونات من جانبين : فونتكس ( صوق ) همهم وسينتاكس 
( تركيي - نظمي ‏ جلي ) »اموه يتضمنان دراسة الأصوات والبالي الصرفية 
ووظائفها في الجملة من غير انصراف إلى المباني الصرفية دراسة معجمية ( أي من 
حيث هي جذور معجمية لكلمات تتفرع عنها ) , أو دراسة اشتقاق صرفي . ذلك 
لأن مارتينيه بهم باللغة اهياما يقابل وظيفتا الكلية : أي ألها تقوم بنيتها الكليّة بوظيفة 
نقل المعلومات بين المتكلمين بها ء وليس بجزئياتها : مفردات أو أصوات ؛ ومن هنا 
فاه يدرس الجزى؟ الصرفي المورف في المونم المشتق من حيث وظيفته » كدراسة علامة 
التأنيث في الاسم المؤنث في اللغة العربية مثلا . أو علامة الجمع في جمع المذكر السالم 
أو المؤنث السالم » أو في الأفعال الخمسة .... اع . 


درس مارتينيه(*2 الجملة تركيبيا ووظيفيا اعتادا على فهمه دور كل من المسند 
والمسند إليه ؛ فالمسند إليه هو صاحب الوظيفة الرئيسة في التركيب الجملي . والعلاقة 
بينه وبين المسند علاقة كليّة . وكلى ما جاء في الجملة زيادة على ركنيها الرئيسيين 
فهو من قبيل التوسع فيبا . ولعل في هذا ما يذكرنا بما عند نحاة العربية من اعتهادهم 
المسند إليه والمسند أصولا في الجملة :2150 وما زاد على الأصول فيها ففضلات أو 
تئات : ويذّكرنا كذلك بأن النحاة قد اعتمدوا المسند إليه بمثابة بؤرة الجملة . 


بالإضافة إلى هاتين المدرستين2'7 فقد كانت هنا مدارس أخر » وكان هناك أفراد 
اخرون » بمثل كل منهم ‏ بالمعالم التي وضعها ‏ منهج تحليل لغوي » وكأنه مدرسة 
قائمة بذاتها » مع أنه يسير في إطار كبير يسمى البنيوية » فقد كانت هناك حلقة براغ 
التي أسسها ماثيسيوس سنة ١477‏ م واستقطب ها ترويتسكووي ورومان جاكبسون » 
وهما من ألمع لغوبي هذا العصر . فاصطيغت الحلقة بصبغة البحث المشترك في عدد 
من النقاط الرئيسة في منج دي سوسير من أ ها الرمزية اللغوية والأخذ بلمنبج التزامني 
في التحليل » بالإضافة إلى الصبغة العلمية الجادة التي أضفياها على دراسة الأصوات من 
حيث ما يسمى الدلالة الصوتية والأصوات /إو55000/0 200 800165 » وربما 
كان جاكبسون أبرز عالم حتى يومنا هذا يلفت الانتباه إلى دراسة الأصوات من حيتٌ 


57 مله 


التنخم والنبر بالإضافة إلى عملية دراسة الأصوات الصامتة والصائئة كا هو معروف في 
الدراسات التقليدية8© , 


المدرسة التوليدية التحويلية : 

ذكرنا سابقاً أن بلومفيلد قد ترك أثره الواضح في الذراسات اللغوية في هذا العصر» 
وكذلك في اللغويين الذين جاءوا بعده , فكان هاريس من بين أبرز من تأثروا به في 
جعل التوزيعية مذهبا له أبعاده في التحليل اللغوي : وقد كانت الصلة بين هاريس 
وتشومسكي الذي جاء بالنظرية التوليدية التحويلية صلة صداقة حميمة » بعد أن قضى 
هذا ( تشومسكي ) مرحلة طلب العلم على يدي أستاذه هاريس » فتمكن التلميذ من 
الاطلاع من قرب على ما تُشر وما لم ينشر من أعمال أستاذه وأفكاره , فأدرك النغرات 
التي كانت في التوزيعية بخاصة وفي البنيوية بعامة » وهو العالم البنيوي إلى سنة 18617 م 
حيث نشر كتابه الذي يعد النواة الأول للنظرية التوليدية التحويلية وبداية الظريق 
للتخول عن البنيوية . 


تقوم نظريته على عدد من الأسس الرئيسة ء من أبرزها :2190 
١‏ - الفطرية اللغوية » وقد كان تشومسكي متأثرا في هذه النقطة بما كان في فلسفة 
الفيلسوف العقلي ديكارت » وهميولت من بعده » وتحن نعلم أن تشومسكي كان معجبا 
بديكارت وبفلسفته إلى الحدّ الذي اندفع معه لوضع كتاب في الفلسفة الديكارتية . 
يرى تشومسكي أن الطفل. يولد. مزوداً. بعدد من.القوالب الذهنية ». يكون فيا 
الاستعداد الفطري مختلف اللغات . نملا هذه القوالب من واقع الاكتساب البيئي في 
الوسط اللغوي الذي يعيش فيه الإنسان + 


+ 5 الكفاية والأداء » تمل الكفايةٌ انخزونّ المعرفي في ذهن الإنسان من القواعد 
والقوانين اللغوية الكامنة » يكتسبها الفرد في حياته , فتأخذ في امو معه منذ الفترة الأولى 
قف حياته » فتمكنه من إنتاج الجمل الصحيحة والقواعدية » وتمكّنه كذلك من الحكم 
على ما يسمع بالصحة أو الخطأ طبقا لهذا اخزون . 

ويل الأداُ استعمال الفرد المتكلم هذه القوانين في ما ينطق به أو يكتبه ؛ أي أنه 
عملية توظيف هذه القواعد » أو توظيف الكفاية » في استعمال الفرد . ؤيذكرنا هذا 


كس 


بما جاء في محاضرات سوسير من التفريق بين الكلام واللغة . 

+اه ل البنية العميقة والبنية السطحية : تعود البنية العميقة إلى الفكرة الذهنية امجرّدة 
في عقل الإنسان » تلك التي يود المتكلم التعبير عنها » وأما البنية السطحية فإنها تجسيد 
هذه الفكرة الذحنية في كلمات منطوقة يتم بها تحويل الفكرة ,من مرحلة| إلى مزحلة ,ف 
فتنطق متفقة مع قوانين اللغة وقواعدها من حيث امبنى » وأما المعنى فيبقى مع البنية 
العميقة بصلة هي صلة الشىء المْجسسّد أصله بالمفترض . 

5 + إل قواعد, النحو, التوليدي وقواعد الدحو التجويل : 


يبدو أن في هذين المصطلحين يكمن جل الفرق بين منبج تشومسكي في نظريته 
التوليدية التحويلية ومناهج المدارس البنيوية السابقة عليه أو المعاصرة له فهو لا يكتفي 
بوصف اللغة كا هي » فيعمد إلى ما يمكن أن يسمي بالمعيارية أو التقعيد » وييحث 
في طريقه عن عدد من الفرضيات ونقاط التشابه والالتقاء بين اللغات في ما يسمى عنده 
« بشموليات اللسان » في الأصوات ومحدوديتها وإمكان إيجاد عدد غير محدود من الجمل 
منبا » وفي المباني الصرفية الفئوية : اسم أو فعل أو حرف أو مصدر أو ظرف أو صفة 
أونن. اث فتقوم قواعد النحو التوليدي بوصف مكونات الجمل وصفا تصنيفيا صرفيا 
( اسم فعل » ... مفرد . مذكر » مؤنث ... اح ) ثم توظيف ذلك للوصول إلى حل 
ما فيبا من لبس » أو لإزالة اللبس القائم فيبا من تمائل بعض العبارات في مبانييا واختلافها 
في المعنى . 

أما قواعد النحو التحويلي » فإنها تم بالعبارة عحوّلة إلى ميدان حسّي منطوق أو 
مكتوب » مقاسة على قوانين اللغة التي تنطق العبارة بها ء فيراعي فيها المتكلم ما يجب 
أن يراعيه ليُحكم على عبارته بالصحة التحوية . ومن هنا تبرز عنده فكرة الجمل التي 
يمكن أن تكون صحيحة نحو ومغلوطة دلالة » 'إذ .لا تطابق بين العميقة 
والسطحية » وامثل الذي يضربه لذلك هو : الوردة الخضراء تنام غاضب 

تعمل الكفاية مع البنية العميقة مع قواعد النحو التوليدي في خط يوازي عمل لاد 
مع البنية السطحية مع قواعد النحو التحويلٍ تمكن المتكلم من إيجاد عدد محدود من 
الفونيمات والمورفيمات ٠‏ 
م - وأخيراً يعتمد تشومسكي فكرة الحدس0!"» للوضول إلى المعنى الدلالي #وربما 
كانت هذه النقطة في نظريته ن نقاط الضعف الني كانت بتاثير من مدرسة سابير 
الذهنية » ومن أبرز ما يمكن أن يؤخذ على نظرية تشومسكي هو عدم إحكام الربط 
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ال اا واي السطعة قبي تكن لمن كه جر 
تترز في جملة أو في جمل منطوقة لتكون تجسيداً ها بقطع النظر عن الكيفية التي تظهر 
عليها هذه الفكرة من .التقديم والتأخير». أو التوسيع أو الحذف الم ٠.‏ فمهمة الجملة 
المنطوقة عنده ؛ إبراز الفكرة الذهنية الكامنة("» .. وكذلك الحدّس ٠‏ فإنه مثل نقطة 
ضبابية في نظرية تشومسكي » وهي ٠‏ 5 اذكرنا ». تتصل يسبب بفكرة الحافز الذهني 
عند سابير » فليس من سبيل للوصول إليه(”" , وهذا فقد صرف بلومفيلد -.صاحب 
المدرسة الديناميكية السلوكية »'9‏ النظر عن البحث فيه لعسر الوصول إليه وليس 
العدم أهميته أو لضعف دوره في المنظومة اللغوية . 

.قبل عرض إمكان الإفادة من هذه المدارس في النحو العرني » تجد أن علينا أن نقول 
بن إنتاج العقل البشري ليس حكراً على فة دون فقة + فليس هناك منتج ومستبلك » 
بل ريّما كان في الإحساس بضرورة معاداة كل حديث جديد في أيامنا هذه ما يُبعد 
عا » بل ما بيعدنا عن أن ندفع عجلة الدرس اللغوي عندنا لتسير بحدّ التسارع الذي 
كانت عليه عندما أفاد منه الغربيون ولم يبد أحدّ منهم ما يعيب أو يضير في الاطلاع 
على كتاب سيبويه أو معجم الخليل أو كتاب الإنصاف أو غيرها . 


ونجد لزاماً علينا أن نذكر بيعجاز سريع بأن النظرية النحوية التي قامت عليبا كنب 
النحو العرني منذ سيبويه إلى يومنا هذا ء هي نظرية العامل النحوي فَقَسّم النحاة 
في ضوئه الكلام إلى هبنيات ومعربات . ثم قَسَموا المعربات إلى مرفوعات ومنصوبات 
ومجرورات ومجزومات وتوابع . واقتضى البحث في البنيات البحتٌ في الإعراب 
الي , فوضع النحاة القواعد لكل باب من الأبواب الفروع في كل من هذه الأطر 
الكبرى ؛ استنادا إلى عدد من الشواهد , وما خرج على هذه القواعد , فقد حكم 
عليه بالشذوذ حتى لو كان هذا الشاذ كنيرا في لغة العرب . أو كا يقول أبو علي 
الفارسي : هو كثير في كلامهم ولكنه يحفظ ولا يقاس عليه :200 ومن هنا نشأ ما 
يمكن أن يسمى بقسرية اللغة النحوية » ونشأ كذلك ما يسمى بمسائل الخلاف في 
وبجهات نظر العلماء في كل من البصرة والكوفة . ولا أرى أننا بحاجة في هذا المقام 
لضرب أمئلة » ويكفي الاطلاع على ما جاء في كتاب الإنصاف للأنباري ‏ لترى 
أن من النحويين من كان يخرَج ظاهرة لغوية معينة يخرّجها غيرٌه تخريجا مناقضا تماما » 
كاسمية نعم وبئس أو فعليتهمال”"© وكأصل الاشتقاق7"" , وكجملة الحال وارتباطها 


بقد(© مثلاء فنشأً ما يسمى مجازا نحو المدرسة البصرية ونحو المدرسة. الكوفية » 
فوجدت كل مدرسة مَنْ يتعصب ها وللأخذ بآرائها إلى يومنا هذا . ولكنّ حظ 
البصرة كان وافراً » فأخذت به الأجيال : حتى جاء جيل لا يعرف عن منبج الكوفة 
شيئا » ويعادي كل ما يخالف ما يعرف معاداة صارخة بحجة أنه يعادي كلل حديث 
لأنه حديث , أو قل حدائته , حتى لو كانت هذه الحداثة عائدة إلى الكسائ أو 
الفراء أو تعلب . 

نرى أن النحاة القدماء ‏ رحمهم الله - بحذوا في الحركة الاعرابية بخاصة . وفي مبنى 
الكلمة والجملة بعامة » وأجادوا في ذلك إجادة ليس من اليسير لغيرهم أن يصل إلى 
ما يصل إليه دون اعتاد على ثمار جهودهم . ولا أظن كذلك أن أي محاولة لا تعتمد 
على ما جاء عنهم » يمكن أن تكون ناضجة تصلخ للأخذ بها وستكون ب في ما نرى 
عن خخط البناء العلمي الذي يعتمد فيه اللاحق على ما وصل إليه السابق » 
مبتورة تماماً كمحاولة الوقوف بأئي من العلوم ‏ ومنها النحو وعلوم اللغة ‏ عند القديم 
بحجة امحافظة على كاله وقدسيته أو عند الحديث بحجة أطراح القدبم لعدم مواءمته مجريات 
العصر . 

نرى أن نحاة العربية قد انصرفوا إلى البحث في المبنى وتخفرج ما يتعلق به » عن المعنى 
-.إلاً ما اتفق منه مع المبتى ‏ .وانصرف البلاغيون إلى الخ الموازي. تماما » إلى أن 
جاء أحد. علماء. السّلف الصالح ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ فضتّم البنى إلى المعنى في 
ما يسمى بالنظم » وما النظم إلا أن تضع كلماتك الوضع الذي يرتضيه علم 
النحو .250 فخرج عنده علم متوازن يفخر كل منا يأنه ( الجرجاني ) قد استطاع أن 
يس على الأقل ‏ ما ينادي به أصحاب المدارس الغربية الحديثة في الألسنية وفي النقد 
الأدبي .> 

سنعمل في ما تبقى من هذه الدراسة على وضع تصور.تريط فيه بين المبنى والمعنى » 
والشكل والمضمون » نقترح في ضوئه تصنيفا يساعدنا في دراسة النحو العرني من غير 
إخلال بالحركة الاعرابية » فهي عندنا جزء أساس من فونيمات المبنى ذات الوظيفة 
الرئيسة للوصول إلى المعنى . بغيرها تنهار جمل العربية » فلا يتين فيبا الفاعل من المفعول 
ولا الحال من الصفة. ال 

فنعتمد على النهج الوصفي في وصف الجمل وتحليلها » وتعتمد في المنبج الوضفي 
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على النظر إلى المكوّنات الرئيسة في الجملة » على ألْها مبان صزفية تجسمّد أبواباً نحوية 
رئيسة في ذهن المتكلم » وأما المكونات الفروع في الجملة فإنها تمثل أبوابا نحوية'فرعية 
جاءت لإضافة معنى معين إلى الجملة » وأن لكل من المكونات الرئيسة موقعا'أصيلة 
في الجملة » يمكن أن يتحول عنه لمعنى في ذهن المتكلم » تماما كا يكون الوضول إلى 
الغرض الذي يريده المتكلم عن طريق أحد العناصر الرئيسة في الجملة 6 والتغير في تنغيمها 
أو عن طريق الحركة الاعرابية .270 

ويقتضي المبج الوصفي الذي نتّبع » أن ننظر إلى الجملة المنطوقة على أنّها المادة 
امحسوسة أو لمجسّدة لفكرة في الذخن » ولمًا .لم يكن من اليسير وصف الفكرة في 
الذهن » فإئنا نرى أن نصفها من الجملة المنطوقة » بوصف ما يجري في الدّوال للتعبير 
عمًا يراد أن تكون عليه المدلولات . والدّوال والمدلولات تكون في جملةٍ أصل وأخرى 
فرع, » وقد تكون الجملة الأصل جملة فرعية في اتموذج اللغوي المراد تحليله » ولنصل 
إلى دقة في وصف المعنى الدلالي » نرى أن الجملة لما بنية رئيسة نسميها ( الجملة 
التوليدية ) ذات البعد الدلالي الأول ( القريب ) ها معناها وا أطرها ء فإذا ما جرى 
عليها تغيير » ويكون التغيير بأحد عناصر التحويل » ( وستتحدث عنها بعد قليل ) 
أو بأكثر من عنصر » وكل تحويل لابد أن يكون له دور في المعنى ‏ فإن كانت الجملة 
التوليدية ترتبط بالبنية السطحية أو بالبْعْدِ الدلالي الأول » وتخضع لقواعد الأطر الرئيسة 
في البناء الجملي ٠‏ فإ الجملة بعد أن يدخلها عنصر من عناصر التحويل » تصبح جملة 
تحويلية وترتبط بالمعنى الدلالي الثاني الذي يود المتكلم أن يصرف بناء الجملة له . وتخضع 
الجملة حيئئذ لقواعد التحويل » وقواعد التحويل هذه يرز فيبا بدرجة رئيسة وصف 
الحركة الإعرابية ذات المعنى » والأخرى ذات الاقتضاء طيقا للقياس اللغوي على ما 
جاء عن العرب . ولا محال فيها الحركة الحل أو التقدير . 

فالجملة , إذأ » هي الحدّ الأذنى من الكلمات التي تحمل معنى يح الشسكوت عليه » 
وبدلا من تفصيل القول في اختلافات النحاة في تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية » وفي 
اخعلائهم في الفرق بين الجملة والقول والكلام , نرى أن الجملة التي ينطبق عليها 
التعريف السابق هي جملة توليدية » ونقصد بالتوليدية تلك التي تتكوّن من عدد محدد 
من الكلمات التي جاءت كلماتما تمثل الأبواب النحوية ١‏ نقص أ 
زيادة » وإن كانت تحتملهما . وتخضع هذه الجملة لقواعد أي من الأطر الرئيسة التالية : 
وهي التي نسميها قواعد النحو التوليدي : 

لدلة 2 


١‏ - فعل لازم + فاعل 
"قعل متعد + قاعل + مفعول به 21١‏ 19 8#. 
 "“‏ فعل + مفعول به ضمير + فاعل . 

4 مسند إليه معرفة + مسند نكرة . 

© مسند شبه جملة + مسند إليه نكرة . 


فهذه الأطر هي أطر الجملة التوليدية » وفييا قواعد النحو التوليدي » وغاية الجملة 
التي تنطبق على أن منها » أو بُعدُها الدلالي » تقل الخير من المتكلم إلى السامع أو اخاطب 
ليس غير » دون توكيد » أو نفي » أو استفهام أو شرطاء أو نداء » أو تجذير» أو 
فخر أو تعظم .... ال . فإن قَصَدَ المتكلم أن ينقل لسامعه أي من هذه المعاني أو سواها » 
فِنَ عليه أن يمول الجملة من هذا:الإطار إلى إطار آخر مستخدما عنصراً أو أكثر من 
العناصر التالية : الترتيب + الزيادة'» الحدفف » التنغيم »“الحركة الإعرابية ٠.‏ وهي التي 
نسميها قواعد النحو التحويلي وكل تحويل لابد أن يكون لغرض في المعنى أو أنه يتصل 
بها بسبب * 
تأخذ الجملة اسمها الثابت في الإسمية أو الفعلية في حال وجودها في مرحلة الجملة 
التوليدية » « والعبرة بصدر الأصل » » فالجمل.: علي يجتهد 
في البيت رجل 
جمل اسمية » ولكنها توليدية » ومعناها الاخبار الايد » أمَا الجمل : 
حضر علي 
قرأ الطالب الكتاب 
أكرمني النادي الأدني 
6 دية فعلية » توليدية لأا مكوّنة من جدها الأدنى في إطار من الأطر 
السابقة فعلية لأن صدرها فعل . وأما الجمل : 
كان علي مجتهدا 
أن عليا يجتيد 
ليس علي مجتهدا / بمجتيد 
فجمل اسمية من حيث صدر الأصل » تحويلية » جاءت فيها عناصر زيادة ٠‏ وك 
زيادة في المبنى تقابلها زيادة في المعنى » فجاءت الزيادة في الأولى للإشارة إلى الزمن 
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الماضي » وفي الثانية للتوكيد » وفي الثالثة للنفي وتوكيد الخبر المنفي . وهذا ما يجب 
أن يفهمه السامع » قصده المتكلم أم خخرج عليه لجهله بأساليب العربية . 

فالكلمات تخرج في تركيب جملي » معبّرة عمًا في ذهن المتكلم , ومطابقة له » ( أو 
هكذا يفترض أن تكون ) » يقول الجرجاني : ٠‏ لا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من 
غير أن تعرف معناه » ولا أن تتوخحى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما » 
وإِنّك تنوخى الترتيب في المعاني » وتعمل الفكرٌ هناك 5906© , 

وليكون تمليل الجملة تمليلا تاماء يوصل إلى المنى الدلالي ‏ لابد من أن 
تتحدمستويات التحليل اللغوي اتحاداً ناما » في نظرة تحليلة متكاملة . فالمستوى الأول 
التحليل الصوتي /إوه0ا0م60 200 5هناهم80م تحدد فيه العناصر الصوتية الفونيمات 
المكّنة في الجملة » وفونيمات الصوامت والصوائت » ليتم في المستوى الثاني تحديد المببى 
الصرفي بما فيه لكسيمات. ( وحدات: معجمية:) ومورفيمات” ومونيمات ‏ وجدات 
اشتقاقية » فيتحدد بذلك القسم الصرفي الذي يتتمي له المبنى : اسم قعل » اسم 
فاعل » اسم مفعول ... » مفرد ء مثتى » جمع ‏ سالم أو تكسير ء مؤتث ء مذكر .. 
نح ثم يأتي دور المستوى التركيبي » وفيه تحديد حاجة الكلمة الأول إلى ما لما 
من كلمات انطلاقاً من أن .بورة الجملة الفعلية ( الفعل ) » وبؤرة الجملة الإسمية 
( المبتذأ ) . وبناء على ذلك .فِنَ الحركة الإعرابية تحدّد على كل كلمة في الجملة .من 
اواقع الباب الدحوي الذي هي عل صر له ©90٠‏ قهى تجسيد خبنؤترةالقالبك رذتؤا 
أو لباب ذهني عرد ٠‏ واعمادا على هذا فإنا نرى أن تجمع أطر التراكيب الجملية اخوّلة 
في عدد من الأبواب الكبرى ( أبواب المعنى ) على أساس المعتى وليمن على أناس العمل 
والعامل » فتخرج بذلك جمل النفي في :باب وجمل التوكيد في .يات »: وجمل الشرط 
في باب ». وجمل الاشتفهام. في :بات .0 وهكذا في بقية الأبواب . وبذا فإننا لا نجد 
بابا من أبواب المعنى موزعا في عدد كبر من الأبواب » فنجد في كتب النحو مثلا » 

ليس التي تفيد النفي في باب كان ومازال وظل وأمسى وصار ء ونجد ماء في باب 
ما يلحق بليس ٠‏ وثهد لاا تارة في ما يلحق أن ». وأخرى بما. يلحق.بليس » ولن » 
في باب ناصب المضارع مع أن وإذن وكي .. .. وغيرها : وما النافية في منطقة مهملة 
لأنها لا ترك أثراً.اعرايياً على ما يلها : 

فنستطيع بذلك أن نفيد من التراث النحوي ومن الترائي البلاغي ومن نتائج جهود 


ادلم( 


حلقة الوصل بين الألسنية الحديفة. 1-0 


علماء الالسنية الحديثة » في ضم المضمون إلى الشكل » والميتى إلى المعنى |» ليسيرا في 
'خطين متوازيين يوصلان إلى نتيجة واحدة » كا نوضحه في الرسم التالي » وبذا فإننا 
كن كلا من الطالب والمعلم من أن يحذو حذو العرب في كلامهم » وأن يفهم السامع 
ما تنطوي عليه أساليهم وتعبير لسانهم : 


أفكار في ذهن المتكلم تتحول إلى رموز أو تتعظم في جمل طبقا 


منطقة خارجة عن ميدان ' * ذدوال * .اللقواعد النحوية واللغوية 
البحث اللغوي ( كلمات منطوقة » العريية 
وهذه وهذا قوانين النحو وهذه 
ح النحو - 
تساوي تساوي وقواعد اللغة 0 
عناصر تحقيق ‏ سلامة تتضمن- الحركة الإعرابية 
البى 0 
1 القياس اللغوي المعنى الدلالي 
عناص ر تحقيق الترتيب + الزيادة + الحركة 
المعنى الإعرابية + الحذف + التنغيم 


صرف بذلك النحو عن التعريف الذي يرتضيه له جل النحاة بأنه العلم الذي 
يبحث ف حركات أواخر الكلمات » إلى البحث في ا معسى انحدّد للجملة من خلال 
ا لباي الصرفية فيا . 

فالبحث النحوي في ضوء التعريف السابق يحصر ا حديث عن ا مرحلة الأول من 
مراحل تكوين ا جملة » أي عن ا مرحلة الذهنية ».ويصرفه عنبا » لأنّ الإنسان - في 
ما نرى - يفكر بمجموعة من الأبواب النحوية يستوي ف ذلك العربي وغيره » الأمي 
والتعلم » ثم يِسّد هذه الأبواب التي هي ذهنية جردة جبان صرفية تؤدي ثلاث ة أدوار : 
تثيل صر للباب التحوي : تمثيل معجمي عنى الوضع ٠‏ تثيل سياقي . تلتحم هذه 
الأدوار الثلاثة . تأخذ ا حركة الإعرابية دور النسق بين اتعثيل الصرف لباب 
النحوي ٠‏ واتغثيل السياق ؛ لتوصل إ إلى ا معنى الدلا ي لباب اللغوري الذي تتسمي إليه 
ا جملة . وبذا لا نقف بالنحو عند مرحلة التفكير الذهني ا نجرد الذي اتقلب إلى رياضة 
عقلية ليس بالضرورة أن يكون من يعرفها قادراً على الكتابة الصحيحة فضلاً على 
النطق الصحيح . 


7 مله 


حلقة الوصل بن الألسية اجدية ك2 


قلنا: لا نقف بالنحو عند مرحلة التفكير الذجني » ونضيف هنا فنقول : ور 
بيذه ا مرحلة في وسط. ثيل الصرفي باتتثيل السياقي ٠‏ 


6ه 
© افرامش ©» 


. وانظر ؛ عليل عمايرة : في التحليل اللغوي ص 7./ وما بعدها‎ )١( 
(1 / ١ وانظر » سييويه : الكتاب جد‎ 9 
. وما يعدها‎ ١١/9 وانظر : خليل عمايرة : في نحو اللغة وتراكيبا ص‎ )01( 
.. "0 ”١ وانظر كزيد من التفصيل : دي سوسير ص‎ )4( 
. 44 41 السايسق ص‎  )ه(‎ 
. 4١٠ وانظر عبد القاهر ا جرجائي دلائل الإعجاز - ص‎ )1( 
. السابق‎ 0 
دي نوسي : ص 66د ومو‎ )0( 
. 977 السايق ص‎ )4( 
ريم رقههم! .الولا موهءل0 بععتاعانومة! أساعدماء جا 5ف 1/6100 ,.2.5 بوارمماة‎ 
بمعلاعاومنا لممملاقدومهامهنا فمه اوسعنجاى ما وبمووم‎ 1970 
السايق:‎ )0( 
. السابسق‎ )07( 
وفيه قصل كامل عن نظرية العامل بين مؤهديه ومعارضيه‎ ٠ وانظر : خليل عمايرة : في التحليل اللغوي‎ )17( 
ص (مد جيل‎ 
وانظر ,1962 ,0:60 ,مومنومها أت مان لمممتاعص؟ له ,4 ب/مملا رفيو‎ )١4( 
. السايق‎ )١6( 
الأ 3/1 115و‎ 74 - 317/١ رتل سيربه الكتاب‎ 
904-975: السكاكي : مفتاح الطوم‎ 
. 5١ - ١8 القزويني : الإيضاح في علوم البلافة‎ 
. 48 خليل عمايرة : في ر اللفة وتراكيبا ص‎ 
وهناك عام معاصر يقوم بتدريس علم اللغة في جامعة هارفرد مد .5 يحاول أن يوجه أفكار ا مدرسة‎ )1١/( 
. الوظيفية إلى وظيفة جديدة براها تخثل رأس مدرسة جديدة تقف في وجه المدرسة التوليدية التحويية‎ 
كانت هناك مدارس آخر في أوروما وأمريكا أبرزها مدرسة فيرت في بريطائيا ومدرستا ساير وبلرمفيلد‎ )1/( 
. في أمريكا - ولا أرى القام ببسع للحديث عن أتيا متا‎ 
وانظر مزيد من الفصيل :1957 ,مادملا وواناعدماة علاعساور3 -,ا! ببولعومووة‎ )14( 
- عدا ,#وفظاصقه بتعاورد اه برومهذا هذا أه عاعموهم‎ 65. 
- رممانهلا بامصصديو واتادموعو ما معلامقومة مه ومافنزة‎ 1972: 
وانظر لزيد من الفصيل .9206 ,34-09 بعرم اعبات علاعصامره با( ببولعوومجت‎ )٠0( 
وتزيد من التفصيل انظر .128-148 .مم ب«عاوره اه (مدمها هلا أت عاع هوعد ,/( اموت‎ )' ١( 


اداه( 


. 99/4 - 44 خليل عمايرة » في نو اللغة وتراكيها : ص‎ )١7( 

(7) وانظر مزيد من التفصيل ,5742 ,مم بع مهمه اه بفساه مجلا دا «مناعدف ه2017 ,#ومدومها بع ,اصرق 
(14) وانظر كزيد من التقصيل :425-476 ,156-170 .50 ,#وودها ,سا بفاهالومماه 
(©؟) أبو على الفارسي : التكملة 

(116) الأتباري : الإنصاف في مسائل القلاف , مسألة ١6‏ . 

70) السابسق , مسألة ١‏ . 5/4 

(4؟) السابق » مسألة ”ا . 

(؟ 1) عبد القاهر ا جرجاني : دلائل الإعجاز ر خفاجي ) ١١17‏ . 

. 4 وانظر : خليل عمايرة : الببية البحية بين تشومسكي وعبد القاهر ا جرجاني , الأقلام عدد‎ )7٠( 
11/4/- وانظر : خليل عمايرة : في نحو اللفة وتراكيرا ص مه‎ )١( 

(؟”) عبد القاهر ا جرجاني : دلائل الإعجاز ص 4٠‏ . 

(”") خليل عمايرة : في التحليل اللغري ص 49 ؛ 210 - 9١١‏ 
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رم الأباري » أبر البركات : الإنصاف في مسائل الحلاف ».ت حمد حبي الدين عبد ا حميد القاهرة ١‏ 185١م‏ . 
(؟) ا جرجالي » عبد القاهر , دلائل الإعجاز , دار ا معرفة - يروت /1917 ؛ و ( خفاجى ) . 
(1) دي سوسير , فرديان ‏ حاضرات في الألسنية العامة : ترجمة يوسف غازي : يجيد النصر دار نعمان 
للقافة . 1144م 
(4) السكاكي , بوسف بن أني بكر » مفتاح العلوم ٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت ‏ 
(ه) سببويه : الكتاب ,ات عبد السلام هارون ؛ افيقة امصرية العامة للكتاب 1955 , 1416م . 
(1) السيوطي ؛ جلال الدين مع الفوامع , تحقيق عبد العال مكرم , دار البحوث العلمية الكويت 1918م 
1) خليل عمايرة : في نحو اللغة وتراكيما ٠‏ منيج وتطيق : عام امعرفة - جدة - 144١م‏ 
- في التحليل اللغوي ؛ منيج وصفي تحليل ٠‏ مكبة ا خار . الأردت 1110م 
- الببية التحية بين تشومسكي وعبد القاهر ا جرجالي الأقلام ( العراية ) عدد 4 
(8) الفارسي ٠‏ أبو عل :كاب التكملة » ت كاظم بحر ا مرجان : ١1/١‏ , بغذاد . 
(4) القزويني : ال خطيب ٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة ٠‏ دار ا جيل - يروت 
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.1962 ,0:07 ,#وعدومها أت #دهانا لممملاعون| بف رق با ملاممالة 6 
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